السنة في الدراسات الحديثة 
أخبرنا المصطفى عليه الصلاة والسلام أنه تركنا على المحجة البيضاء لايزيغ عنها إلا هالك ، وأمرنا باتباع سنته وسنة الخلفاء الرائدين المهديين من بعده ، ومع تباعد الزمان وبعدنا عن عصر النبوة تعرضت السنة في مختلف عصورها لخصومات من بعض الطوائف المسلمة وغير المسلمة ، وشبهات أثارها أصحابها في وجه الاعتداد بها كمصدر من مصادر التشريع 
، وإيماناً بمنزلة السنة النبوية الشريفة في التشريع الإسلامي ودورها الحضاري والمعرفي في مواجهة التحديات ، ولما كانت هي والقرآن مدار الاستنباط للأحكام الشرعية التي يتعبد الناس بها ربهم ، وتحدد علافاتهم فيما بينهم وعلاقاتهم بالدولة كسلطة ، وتبين الأوامر والنواهي التي يلتزم بها المجتمع وبالتالي تحدد نظم المجتمع كله ،فإن التعرض لهذه الأدلة ينطوي على أهمية كبيرة
 ، ولذا قامت دراسات حول السنة النبوية ، منها الايجابي ومنها السلبي ، فمن الايجابي ماقام به العلماء من جمع للسنة وتفسير وتوضيح لأحاديثها ، ومن السلبي ماقامت به بعض الطوائف ، وسأتحدث عن ناحية من نواحي الدراسات السلبية وهي : (المستشرقون والدراسات الاستشراقية) ، فباب الاستشراق ومداخله طويلة كثيرة ، وسأقتصر في ورقتي هذه على مفهوم الاستشراق ، ثم أهدافه ، ثم منهج المستشرقين ، وشبههم الواردة على السنة وردها ، وأثر الاستشراق على العالم الإسلامي .  
أولا : مفهوم الاستشراق . 
الاستشراق لغة : 
الاستشراق فعله (شرق ) الشين والراء والقاف أصلٌ واحدٌ يدلُّ على إضاءةٍ وفتحٍ. من ذلك شرقت الشّمسُ، إذا طلعت
. واستشراق على وزن استفعال ومن معاني الاستفعال الطلب ، والاتخاذ ، وهذا هو فعل المستشرقين كما سيرد في تعريف الاستشراق الاصطلاحي . 

الاستشراق اصطلاحا : 

تعبير يدل على الاتجاه نحو الشرق، ويطلق على كل من يبحث في أمور الشرقيين وثقافتهم وتاريخهم. ويقصد به ذلك التيار الفكري الذي يتمثل في إجراء الدراسات المختلفة عن الشرق الإسلامي، والتي تشمل حضارته وأديانه وآدابه ولغاته وثقافته. ولقد أسهم هذا التيار في صياغة التصورات الغربية عن الشرق عامة وعن العالم الإسلامي بصورة خاصة، معبراً عن الخلفية الفكرية للصراع الحضاري بينهما
.
ثانيا: نشأة الاستشراق . 
من الصعب تحديد بداية للاستشراق، إذ أن بعض المؤرخين يعودون به إلى أيام الدولة الإسلامية في الأندلس، في حين يعود به آخرون إلى أيام الصليبيين، بينما يرجعه كثيرون إلى أيام الدولة الأموية في القرن الثاني الهجري. وأنه نشط في الشام بواسطة الراهب يوحنا الدمشقي في كتابين الأول: حياة محمد. والثاني: حوار بين مسيحي ومسلم. وكان هدفه إرشاد النصارى في جدل المسلمين. وأيًّا كان الأمر فإن حركة الاستشراق قد انطلقت بباعث ديني يستهدف خدمة الاستعمار وتسهيل عمله ونشر المسيحية.
وقد بدأ الاستشراق بشكل رسمي حين صدر قرار مجمع فيينا الكنسي عام 1312م وذلك بإنشاء عدد من كراسي اللغة العربية في عدد من الجامعات الأوروبية ،لم يظهر مفهوم الاستشراق  في أوروبا إلا مع نهاية القرن الثامن عشر فقد ظهر أولاً في إنجلترا عام 1779م، وفي فرنسا عام 1799م كما أدرج في قاموس الأكاديمية الفرنسية عام 1838م  . 

وهكذا أخذت مسيرة الاستشراق تتواصل عبر القرون والأجيال ، تهيمن عليه تلك الروح العدائية البغيضة للإسلام وأهله ، غير أنها كانت تخف حدتها عند بعض المستشرقين ويخفت صوتها بعض الأحيان ، وأخذ اهتمام الغربيين بالاستشراق يتزايد فينشئون الكراسي الخاصة به والمعاهد في جامعات أوربا ، ويشجعون الأفراد لولوج ميدانه ، حتى جاء القرن الثامن عشر وهو العصر الذي بدأ فيه الاستعمار فوجد المستشرقون بغيتهم وأصدروا عددا من المجلات في الممالك الغربية ، وأغاروا على كثير من المخطوطات العربية من المكتبات العربية والإسلامية فنقلوها إلى بلدانهم , 

وفي الربع الأخير من القرن التاسع عشر عقد أول مؤتمر للمستشرقين في باريس عام 1873 وتتالى عقد المؤتمرات عن الشرق وأديانه وحضاراته وما تزال تعقد حتى هذه الأيام . 

وفي نهاية القرن التاسع عشر أصبحت الدراسات الإسلامية تخصصا قائما بذاته داخل الدراسات الاستشراقية العامة ، وكان الكثير من علماء الإسلاميات واللغة العربية كنولدكه وجولدتسهير يعدون علماء في الساميات على وجه العموم أو في دراسة الكتاب المقدس على وجه الخصوص
 .    
ثالثا : أهداف الاستشراق . 

بعد أن اقتنعت الكنيسة والدول الاستعمارية من خلال الحروب الطويلة مع المسلمين أن سر وحدتهم وقوتهم التي تحول دون الانتصار عليهم يكمن في الإسلام وحده ، ونجاح المسلمين وتقدمهم على مدى التاريخ لم يكن إلا بالتمسك بالوحي كتابا وسنة ، ولا يمكن فهم القرآن دون السنة ولذا وجهت الدول الاستعمارية جهودها إلى حركة الاستشراق المغرض فعملت بجد ونشاط لتحقيق الغاية بقيادة رجال الكنيسة واليهود الذين دخلوا كمستشرقين  ، وتقدر الأبحاث والكتب التي كتبها المستشرقون عن الإسلام من مطلع القرن التاسع عشر إلى منتصف القرن العشرين  بنحو 60000 ستين ألف كتاب ، فلم كل هذا الاهتمام والعناء ؟ 

إن الاستشراق يهدف من وراء ذلك لغايتين أساسيتين : 
*حماية الإنسان الغربي من أن يرى نور الإسلام فيؤمن به ، وبالمقابل تحويل المسلمين عن دينهم وتقطيع أوصال جماعتهم الإنسانية الكبرى وبثها لوحدات متقاطعه متنافرة  ، ويقول في ذلك رجاء جارودي : ( لم يكن الاستشراق حركة نزيهة من البداية إذ كان الهدف منه تنفيذ مشروع يرمي إلى إدخال المسلمين في النصرانية )
.
* معرفة الشرق ودراسة أرضه ، وطقسه ، وعلمائه ، وشعبه ، وكل أموره كل ذلك ليعرف كيف يصل إليه فقد ظلت دار الإسلام مرهوبة مخوفة ولم تستطع الصليبية بجحافلها الغاشمة اختراق ديار الإسلام مطلع القرن السادس الهجري ، ولكنها مافتئت تدبر وتقدر وتحاول الالتفاف حول ديار الإسلام لما استعصى عليها اختراقها وكان الاستشراق هو رائدها الذي يرتاد لها الطريق ، فغايتهم هنا تتمثل في مطامعهم السياسية والاقتصادية والعلمية من ديار الإسلام 
 .
جهود المستشرقين 
: 
للمستشرقين وسائل وأدوات متعددة ومتنوعة ، إذ لم يتركوا سبيلا إلا سلكوه لتنفيذ خططهم وتحقيق أغراضهم مما يصعب رصدها جميعا وتتبعها تاريخيا ، ولذلك سوق يتم الاقتصار على أبرزها ، مع التمثيل لها مما يدل على أهميتها وخطرها ، وذلك على النحو التالي: 
1/المؤسسات التعليمية والدراسية .
-المدراس. 
*مدرسة اللغات الشرقية الحية التي تأسست في باريس عام (1210هـ -1795م ) .                        مدرسة الدراسات الشرقية والافريقية بجامعة لندن ، والتي انشئت عام ( 1283هـ - 1866م)*

-المعاهد.
*معهد الشرق الأوسط بجامعة كولومبيا بمدينة نيويورك.                                                          *معهد البحوث والدراسات حول العالم العربي والإسلامي بفرنسا .
-المراكز 
مركز دراسات الشرق بجامعة هارفرد الأمريكية .*
2/العمل الجامعي .
-كراسي البحث .
شرع بإنشاء هذه الكراسي بقرار من المجمع الكنسي البابوي المنعقد في عام(712هـ - 1312م)لتعليم اللغة العربية ودراسة الإسلام، ومن ثم شغل هذه الكراسي عتاة المستشرقين الحاقدين على الإسلام.
-التدريس .
التحق أغلب المستشرقين بالجامعات لتدريس مزاعمهم الباطلة عن الإسلام والمسلمين . 
-المحاضرات . 
كان المستشرقين يستثمرون الفرص ليحاضروا في الجامعات العربية الإسلامية ، ويدسوا السم في العسل . 
-المنح التعليمية .
ترصد المؤسسات الاستشراقية منحا دراسية وبحثية للطلاب من البلدان الإسلامية . 
3/نهب المخطوطات ونشرها .
-استغل المستشرقون فترات الضعف للمسلمين ، وجهل العديد منهم بقيمة مالديهم من ثروة علمية ، مما هيأ للمستشرقين نهبها والاستيلاء عليها ، وذلك كما فعل المستشرق الهولندي (يوكولوس جوليوس ) الذي انتدبته جامعة لندن وزودته بمبلغ كبير من المال لشراء المخطوطات الإسلامية ، وعاد وهو يحمل مايقارب (250)مرجعا انتقاها بعناية ،وتقع في أمريكا أجمع مكتبة للمخطوطات باللغة العربية ، وهي مكتبة جامعة برنستون بولاية نيوجرسي، حيث تضم مايربو عن ستين ألف مخطوطة عربية .
-تحقيق المخطوطات وترجمتها ونشرها . 
4/تأسيس الجمعيات الاستشراقية . 
هناك العديد من الجمعيات الاستشراقية كالجمعية الآسيوية في باريس تأسست عام 1822م، والجمعية الملكية الآسيوية في بريطانيا وأيرلندا عام 1823م، والجمعية الشرقية الأمريكية عام 1842م والجمعية الشرقية الألمانية عام 1845م
5/إصدار المجلات الاستشراقية . 
للمستشرقين اليوم من المجلات والدوريات عدد هائل يزيد على ثلاثمائة مجلة متنوعة وبمختلف اللغات نذكر منها على سبيل المثال :
*(مجلة العالم الإسلامي )أنشأها صمويل زويمر ت1952م في بريطانيا سنة 1911م وقد كان زويمر هذا رئيس المبشرين في الشرق الأوسط.
*(مجلة عالم الإسلام) ظهرت في بطرسبرج عام 1912م لكنها لم تعمر طويلاً.                                         *(مجلة ينابيع الشرق) أصدرها هامر برجشتال في فيينا من 1809 إلى 1818م                              *(مجلة أرابيكا)التي أسسها المستشرق اليهودي ايفاريست ليفي عام 1954م ، وقد أصبحت أهم مجلة فرنسية متخصصة في الآداب العربية والعلوم الإسلامية .
6/إصدار الموسوعات عن الإسلام.
*أشهر الموسوعات التي أصدرها المستشرقون عن الإسلام هي ( دائرة المعارف الإسلامية ) ، حيث قضوا أمدا في التخطيط لها وتحرير مواديها وجمعها ، إلى أن بدأ صدورها عام ( 1938 م باللغات الانجليزية والفرنسية والألمانية ، وبمشاركة أكثر من (400 ) مستشرق ، وبلغت أكثر من (3000)مادة ،وجاءت في أكثر من عشرة آلاف صفحة ، وقد شرع في ترجمة الطبعة الأولى من هذه الموسوعة إلى اللغة العربية ،وصدر منها عدد (15) مجلدا في نحو 8000 صقحة .                                                                                     وهناك موسوعات أخرى شهيرة كتب المستشرقون موادها المتعلقة بالإسلام والمسلمين ،والتي يطلقون عليها الإسلاميات ،وهي مطبوعة متداولة ،مثل :                                                                           * دائرة المعارف البريطانية .                                                                                           * موسوعة اليونسكر المنشورة باسم (تاريخ البشرية ) . 
7/إحياء المذاهب المنحرفة .
عني المستشرقون عناية بالغة بإحياء المذاهب المنحرفة في تاريخ المسلمين ، ومن ذلك مافعله المستشرق لويس ماسينون فقد خص أشنع الفرق ضلالا وأبرز المنحرفين عن الإسلام سوءا ، بكتبه وأبحاثه ومجدهم وعدهم من أماجد الإسلام . 
8/تأليف الكتب وكتابة البحوث والدراسات المحرفة عن الإسلام والمسلمين.
ألف المستشرقون في موضوعات مختلفة عن الإسلام والرسول والقرآن وتاريخ المسلمين ومجتمعاتهم،وفي معظم هذه الكتب كثير من التحريف المتعمد في نقل النصوص أو في فهمها واستنباط المعاني منها ، وكثير من التحريف في تفسير الوقائع التاريخية .
9/عقد المؤتمرات .
*عقد أول مؤتمر دولي للمستشرقين في باريس سنة 1873م
*تتابعت المؤتمرات بعد ذلك حتى بلغت أكثر من ثلاثين مؤتمراً دوليًّا، فضلاً عن الندوات واللقاءات الإقليمية الكثيرة الخاصة بكل دولة من الدول كمؤتمر المستشرقين الألمان الذي عقد في مدينة درسدن بألمانيا عام 1849م، وما تزال تنعقد مثل هذه المؤتمرات باستمرار حتى الآن.                                                  يحضر هذه المؤتمرات مئات من العلماء المستشرقين، حيث حضر مؤتمر أكسفورد تسعمائة 900 عالم من خمس وعشرين دولة وثمانين جامعة وتسع وستين جمعية علمية.                                                              ورغبة من المستشرقين في محو الصورة النمطية السلبية التي كانوا يدركون أنها ارتبطت بعلمهم في الغالب لدى فئات علمية وثقافية ليست قليلة ، وذلك لافتآتهم على الإسلام ، فقد قرروا في مؤتمرهم بباريس عام 1973م والذي عقدوه بمناسبة مرور مئة عام على تاريخ عقدهم لمؤتمرهم الأول أن يتخلوا عن مصطلخ الاستشراق ويستغنوا عنه بمصطلح ( الدراسات الإنسانية حول آسيا وشمال أفريقيا ) ،وتبعا لذلك بدأ يختفي مسمى مستشرق قي الدوائر البحثية والسياسية والإعلامية . 
منهج المستشرقين 
: 
بالإمكان إيجاز الملامح والسمات المنهجية التي تحيط بكتابات المستشرقين ، وإن شئت فقل ( المآخذ المنهجية ) ، وهي على النحو التالي :
الخضوع للأهواء وعدم التجرد للبحث . *

شرط البحث الأول التجرد من الأهواء ، والبحث عن الحقيقة والميل معها ومع الدليل ، فلايميل الباحث مع هواه ،فمابالك بمن يحدد الغرض أولا ويستخرج النتيجة  ثم يبحث عما يؤيدها ، والتنقيب عما يثبتها ، فهذا ليس علما ولابحثا ، وهذا هو مايفعله المستشرقون ، فبحوثهم تتسم بسوء الظن والفهم لكل مايتصل بالإسلام في أهدافه ومقاصده ، وسوء الظن برجال المسلمين وعلمائهم ، وتصوير المجتمع الإسلامي في مختلف العصور وخاصة في العصر الأول بمجتمع متفكك تقتل الأنانية رجاله . 

*عجز المستشرق عن تمثل الثقافة واللغة . 
إدراك اللغة وآدابها وأسرارها من سمات الباحث المتجرد ، وكذلك إدراك ثقافة الأمة التي يريد البحث فيها ، أما المستشرق ففتى أعجمي ناشئ في لسان أمته وتعليم بلاده ,

*التعسف في التفسير والاستنتاج . 

فهم يخضعون النصوص للفكرة التي يفرضونها حسب أهوائهم والتحكم فيما يرفضونه ويقبلونه من النصوص . 

التفسير بالإسقاط . *

إسقاط الواقع المعاصر المعيش على وقائع تاريخية ضاربة في أعماق التاريخ فيفسرونها في ضوء خبراتهم وتجاربهم الخاصة، فيفسرون مثلا خروج طلحة والزبير بخوفهم على أموالهم التي جمعوها . 
هذا وقد تباين المستشرقون مابين متعصب حاقد على الإسلام ، ومابين مدعٍ أنه منصف وإن حاول ذلك فحديثه لايخلو من خلل أو زلل ، فمن المستشرقين المتعصبين : 
 *جولدزيهر  1850-1920م مجري يهودي، من كتبه تاريخ مذاهب التفسير الإسلامي. والعقيدة والشريعة. ولقد أصبح زعيم الإسلاميات في أوروبا بلا منازع.
. *جون ماينارد  أمريكي، متعصب، من محرري مجلة الدراسات الإسلامي                                               *ص م. زويمر مستشرق مبشر، مؤسس مجلة العالم الإسلامي الأمريكية، له كتاب الإسلام تحد لعقيدة صدر 1908م، وله كتاب الإسلام عبارة عن مجموعة مقالات قدمت للمؤتمر التبشيري الثاني سنة 1911م في لكهنئو بالهند.
مستشرقون يُزعم أنهم منصفون:
 *هادريان ريلاند ت1718م  أستاذ اللغات الشرقية في جامعة أوترشت بهولندا، له كتاب الديانة المحمدية في جزأين باللغة اللاتينية 1705م، لكن الكنيسةفي أوروبا وضعت كتابه في قائمة الكتب المحرم تداولها.
 *يوهان ج. رايسكه 1716 – 1774م وهو مستشرق ألماني جدير بالذكر، اتهم بالزندقة (*) لموقفه الإيجابي من الإسلام، عاش بائساً ومات مسلولاً، وإليه يرجع الفضل في إيجاد مكان بارز للدراسات العربية بألمانيا             *زيجريد هونكه: اتسمت كتابتها بالإنصاف وذلك بإبرازها تأثير الحضارة العربية على الغرب في مؤلفها الشهير شمس العرب تسطع على الغرب.
المستشرقون والسنة النبوية :
لم يفرد المستشرقون القدامي السنة بدراسات مستقلة بل ركزوا على العقيد والتاريخ والسيرة  .                      وفي نهاية القرن السابع عشر كتب هربلوا وهو فرنسي (1635-1695) صاحب المكتبة الشرقية ، وهي دائرة معارف عن الشرق ، نشرت له بحثا خلاصته أن جملة الأحاديث مأخوذة من التلمود ، وأن هناك فرق بين السنة التي التزم المسلمون بتطبيقها وبين الحديث الذي هو مجرد خبر تاريخي غير موثوق , وكذلك فيه اتهامه للرسول صلى الله عليه وسلم بأشنع الألفاظ .                                                                                                 أما في القرن الثامن عشر قسم المستشرقون حقول الدراسات الشرقية بصورة موضوعية ، وفي نهاية القرن برز الأمير كايتاني وميور وشبرنجر وكانوا مهتمين بتاريخ السنة ، واعتقدوا الشك في صحة الأخاديث وسعوا للكشف عما يسمونه ( المادة الأصلية للحديث ) أفاد من هؤلاء الثلاثة أحد المتضلعين بأصول اللغات السامية والتاريخ الإسلامي ، وهو: قولدتسهير (1850-1921 ) وهو مستشرق يهودي الديانة مجري الجنسية
 ،ويعد شيخ المستشرقين في الجيل الماضي ولاتزال كتبه وبحوثه مرجعا خصبا وهاما للمستشرقين في هذا العصر بل تعد دراساته دستورا للمستشرقين من بعده ،وقليل من انتقدها ، ويلخص بغانموللر عمل قولد تسهير في مجال الحديث فيقول : ( لقد كان (قولد تسهير ) أعمق العارفين بعلم الحديث النبوي )
  ، واستمرت جهود المستشرقون للتشكيك في السنة تسلك شتى المسالك ومن ذلك شبها أوردوها للطعن في الحديث النبوي بمختلف طرقه من ناحية تدوينه أومتنه أو إسناده أو رجاله 
. 
افتراءات المستشرقون على السنة النبوية :  
مفتريات المستشرقين على الإسلام والمسلمين كثيرة جدا ، وتشمل كل المجالات ، من الأصول والفروع ، والأحكام وأدلتها ، والسيرة والتاريخ ، جميعها افتروا فيها ماعنّ لهم أن يفتروا .                                                وافتراءاتهم حول السنة النبوية كثيرة ابتداء بتكذيت المصطفى عليه الصلاة والسلام ، وعدم أهليته للرسالة ، مرورا بالطعن في صحة السنة النبوية ، وأن أصول الإسلام مستقاة من اليهودية والنصرانية , وأن الشريعة عالة على القانون الروماني  إلى غير ذلك من الشبه ، وسوف أقتصر على بعض الشبه ثم أبين الرد عليها  ، والله الموفق . 
*الشبهة الأولى : التفرقة بين مصطلح الحديث ومصطلح السنة . 
يرى المستشرقون وعلى رأسهم ( جولد تسهير) أن السنة معناها :جوهر العادات وتفكير الأمة الإسلامية قديما ، فهي العادة المقدسة والأمر الأول . ويقول أيضا أنه مامن أمر أو فعل يوصف بالفضل والعدالة إلا إذا كان يرجع للعادات الموروثز عندهم ، ويصيف بأن فكرة السنة يمكن إدراجها في الظواهر التي سماها سبنسر بالعواطف القائمة مقام غيرها ، وهي النتائج العضوية التي جمعهتها بيئة من البيئات عبر توارث الأجيال , وقد نقل العرب فيما بعد فكرة السنة إلى الإسلام , ويرى أيضا أن مفهوم السنة وثني في أصله ثم نقل للإسلام . 
أما مفهوم الحديث فهو: الشكل الذي وصلت به السنة إلينا فهما ليسا بمعنى واحد إنما السنة دليل الحديث ، فهو سلسلة من المحدثين الذين يوصلون إلينا هذه الأخبار ،وهذا الخلط بين المفهومين بنوا عليه بعض الاستنتاجات الخاطئة ، مثل:  أن المسلمين قبل الإمام الشافعي بجيلين كانوا يرجعون إلى أحاديث الصحابة والتابعين وكان هذا هو الأصل ، بينما الرجوع للسنة النبوية هو الاستثناء
 . 
الرد عليهم 
 : 
1-زعم أعداء السنة في تعريفهم بالسنة النبوية من أنها الطريقة العملية، أو السنة العملية، أو هي سنة الله -عزَّ وجلَّ-، وأن تعريف السنة النبوية بأنها كل ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول، أو فعل، أو تقرير، أو صفة ، بأنه اصطلاح مستحدث من المحدثين، ولم يعرفه النبي - صلى الله عليه وسلم- ولا أصحابه - رضي الله عنهم-، بل كان هذا التعريف سببًا في تحنيط الإسلام ،هذا الزعم الكاذب إنما يدل على أن هؤلاء الأعداء يخلطون بين المعاني في اللغة وبينهما في الاصطلاح، ولا يهتمون بمعرفتها، ولا ببيانها، إما عن جهل، وإما عن علم، بقصد خداع القارئ وتضليله، وتشكيكه في حجية السنة وفي علمائها. 
 2-أن كلمة السنة قد تخصصت في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم- بأنها الطريقة – طريقته - صلى الله عليه وسلم- في تبليغ ما أوحي إليه من بيان القرآن بلفظه وأسلوبه (حديثًا) أو بفعله (عملاً) أو بتقريره (إجازةً) وهما في دلالتهما كاللفظ – التي يجب على المسلمين اتباعها، فإن عليهم أن يطيعوه ويستجيبوا له في كل ما يأمرهم به، وينهاهم عنه، ويندبهم إليه، كما قال عز وجل (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) [ الحشر /7]، وكما قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ) [ النساء /59 ].  وآيات القرآن كثيرة في وجوب اتباع النبي - صلى الله عليه وسلم- فيما أمر به ونهى عنه، والشواهد كثيرة على أن كلمة السنة قد أضيفت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وتخصصت بأنها طريقته، وإذا جاوزنا عهد النبي - صلى الله عليه وسلم- إلى عهد الصحابة -رضي الله عنهم- والتابعين لهم بإحسان وجدنا الأمر قد استقر عندهم على أن كلمة السنة تعني طريقة النبي - صلى الله عليه وسلم- دون سواه، وعلى أنها إذا ذكرت معرفة (بأل) ولم تقيد بشأن فلا تنصرف إلا إلى طريقة النبي - صلى الله عليه وسلم- .
الشبهة الثانية : الطعن في صحة الحديث النبوي . *

أن الحديث بقي مائتي سنة غير مكتوب ، ثم بعد هذه المدة الطويلة قرر المحدثون جمع الحديث  وقد ردد عدد من المستشرقين هذه الشبهة منهم جولد زيهر  وشبرنجر ، ودوزي ، فقد عقد " جولد زيهر " فصلاً خاصاً حول تدوين الحديث في كتابه " دراسات إسلامية " وشكك في صحة وجود صحف كثيرة في عهد الرسول - صلى الله عليه وسلم- ، ورأى " شبرنجر " في كتابه " الحديث عند العرب " أن الشروع في التدوين وقع في القرن الهجري الثاني ، وأن السنة انتقلت بطريق المشافهة فقط ، أما " دوزي " فهو ينكر نسبة هذه " التركة المجهولة " - بزعمه - من الأحاديث إلى الرسول صلى الله عليه و سلم . 


الرد عليهم 
: 
1- أن تدوين الحديث قد بدأ منذ العهد الأول في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ، وشمل قسماً كبيراً من الحديث ، وما يجده المطالع للكتب المؤلفة في رواة الحديث من نصوص تاريخية مبثوثة في تراجم هؤلاء الرواة ، تثبت كتابتهم للحديث بصورة واسعة جداً ، تدل على انتشار التدوين وكثرته البالغة . 
2 - أن تصنيف الحديث على الأبواب في المصنفات والجوامع مرحلة متطورة متقدمة جداً في كتابة الحديث ، وقد تم ذلك قبل سنة 200 للهجرة بكثير ، فتم في أوائل القرن الثاني ، بين سنة 120 ـ 130 هـ ، بدليل الواقع الذي بين لنا ذلك ، فهناك جملة من هذه الكتب مات مصنفوها في منتصف المائة الثانية ، مثل جامع معمر بن راشد(154) ، وجامع سفيان الثوري(161) ، وهشام بن حسان(148) ، وابن جريج (150) ، وغيرها كثير .  
3 - أن علماء الحديث وضعوا شروطاً لقبول الحديث ، تكفل نقله عبر الأجيال بأمانة وضبط ، حتى يُؤدَّى كما سُمِع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فهناك شروط اشترطوها في الراوي تضمن فيه غاية الصدق والعدالة والأمانة ،مع الإدراك التام لتصرفاته وتحمل المسئولية ، كما أنها تضمن فيه قوة الحفظ والضبط بصدره أو بكتابه أو بهما معاً ، مما يمكنه من استحضار الحديث وأدائه كما سمعه ، ويتضح ذلك من الشروط التي اشترطها المحدثون للصحيح والحسن والتي تكفل ثقة الرواة ، ثم سلامة تناقل الحديث بين حلقات الإسناد ، وسلامته من القوادح الظاهرة والخفية ، ودقة تطبيق المحدثين لهذه الشروط والقواعد في الحكم على الحديث بالضعف لمجرد فقد دليل على صحته ، من غير أن ينتظروا قيام دليل مضاد له .    
4 - أن علماء الحديث لم يكتفوا بهذا ، بل وضعوا شروطاً في الرواية المكتوبة لم يتنبه لها أولئك المتطفلون ، فقد اشترط المحدثون في الرواية المكتوبة شروط الحديث الصحيح ، ولذلك نجد على مخطوطات الحديث تسلسل سند الكتاب من راوٍ إلى آخر حتى يبلغ مؤلفه ، ونجد عليها إثبات السماعات ، وخط المؤلف أو الشيخ المسمَع الذي يروي النسخة عن نسخة المؤلف أو عن فرعها ، فكان منهج المحدثين بذلك أقوى وأحكم وأعظم حيطة من أي منهج في تمحيص الروايات والمستندات المكتوبة .
5 - أن البحث عن الإسناد لم ينتظر مائتي سنة كما وقع في كلام الزاعم ، بل فتش الصحابة عن الإسناد منذ العهد الأول حين وقعت الفتنة سنة 35 هجرية لصيانة الحديث من الدس ، وضرب المسلمون للعالم المثل الفريد في التفتيش عن الأسانيد ، حيث رحلوا إلى شتى الآفاق بحثاً عنها واختباراً لرواة الحديث ، حتى اعتبرت الرحلة شرطاً أساسياً لتكوين المحدث .  
6 - أن المحدثين لم يغفلوا عما اقترفه الوضاعون وأهل البدع والمذاهب السياسية من الاختلاق في الحديث ، بل بادروا لمحاربة ذلك باتباع الوسائل العلمية الكافلة لصيانة السنة ، فوضعوا القيود والضوابط لرواية المبتدع وبيان أسباب الوضع وعلامات الحديث الموضوع .    
وغير ذلك الكثير من الشبه التي حاول المستشرقون بثها ونشرها ، وتصدى لها حماة الإسلام من العلماء المخلصين .
وبعد هذه الجولة حول المستشرقون لاشك أن الاستشراق قدم من خلال مهمته في الفكر الإسلامي أشياء نافعة لايمكن تجاهلها وخاصة في مجال إحياء التراث والتبويب والفهرسة وجمع المخطوطات ، وغير ذلك من الأعمال التي تركت آثارا إيجابية على مسار النهضة الحديثة في البلاد العربية والإسلامية ، فليس من العدل القول بأن جميع المستشرقين قد أبرزوا الأحقاد دونها وإن كان بعضهم يدس السم في العسل 
، ويجب علينا إزاء هذا التيار أن نقوم بأمرين : 
-أن نمثل أنفسنا أمام أنفسنا بأن تقوم مؤسساتنا العلمية برسم الصورة التاريخية والثقافية والعقدية لأمة الإسلام ، وأن تخضع الأفكار المسبقة التي رسمها المستشرقون ،  فهذا جانب مهم لأن فيه تحصينا للأمة . 
-الأمر الثاني يتحقق إذا بلغنا المستوى المناسب من تهيئة أصحاب الخبرات فنقوم بتمثيل أنفسنا أمام الآخرين وبلغاتهم
  
هذا مايسر الكريم جمعه ، فإن كان من صواب فمن الله وماكان من خطأ فمن نفسي والشيطان والله ولي التوفيق 
المراجع : 
القرآن الكريم . 

مختصر صحيح مسلم ، تحقيق:ناصر الدين الألباني ، المكتب الإسلامي، ط4 ، 1402هـ.

الاستشراق بين الحقيقة والتضليل ، د. اسماعيل علي محمد ، الكلمة للنشر والتوزيع ، ط3 ، 1423  
أضواء على الثقافة الإسلامية ،د.نادية العمري ، مؤسسة الرسالة ، ط6 ، 1415

تاريخ التشريع الإسلامي ، مناع القطان ط3، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع  الرياض . 
التعريفات ، الجرجاني ، مكتبة لبنان – بيروت ،  ب ط ، 1985

الثقافة الإسلامية ( تخصصا ، ومادة ، وقسما عليما ) ، د.عبدالله الطريقي وآخرون ، ط1 ، 1417هـ  
حقيقة الفكر الإسلامي ،د. عبدالرحمن الزنيدي ، ط2 ،دار المسلم ،1422 
السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي مصطفى السباعي ،ط4 ، دار الوراق ، 1427

الغزو الفكري والرد على افتراءات المستشرقين ، محمد عللوه ، الأقصى للدراسات والنشر ، ط1، 2002 
القاموس المحيط ، الفيروز آبادي،الهيئة المصرية للكتاب ، 1399 . 
المثقف العربي بين العصرانية والإسلامية ،أ.د.عبدالرحمن الزنيدي =،ط1 ،دار كنوز اشبيليا، 1430هـ ،

المدخل إلى الثقافة الإسلامية ، د.علي الصياح وآخرون ، ط11،  مدار الوطن للنشر ، 1431هـ  
مدخل لدراسة النظم الإسلامية ، د.مفرح القوسي ، دراسة علمية محكمة ، ط1 ، 1426 هـ 
مدخل إلى علم الثقافة الإسلامية ، د.عبدالرحمن الزنيدي ، مجلة علمية محكمة ، مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود(2) 
المستشرقون والسنة ، د.سعد المرصفي ، مؤسسة الريان – 
المستشرقون ومصادر التشريع الإسلامي ، عجيل النشمي ،المجلس الوطني للثقافة والفنون ، ط1 ،1404 
معجم مقاييس اللغة ، لابن فارس ،دار الفكر للطباعة والنشر ،  

المنهج عند المستشرقين ، عبدالعظيم الذيب، (نسخة الكترونية )
الموسوعة الميسرة في المذاهب والأديان والأحزاب المعاصرة ، د.مانع الجهني ، دار الندوة العالمية للطباعة والنشر ، طـ5 ،1424، 

موقف الاستشراق من السنة والسيرة النبوية ، د. أكرم ضياء العمري ، 
نحو ثقافة وسطية راشدة ، د.محمد اليحياوي ، دار النشر الدولي ، ط1 ، 1430 
 شبكة السنة النبوية وعلومها ، أ.د.فالح الصغير، 

� ينظر: السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي ، السباعي ، صـ 146 .


� المستشرقون ومصادر التشريع الإسلامي ، عجيل النشمي ، ط1،المجلس الوطني للثقافة والفنون،1404 ، صـ5


� معجم مقاييس اللغة ، لابن فارس ،دار الفكر للطباعة والنشر ،  3/204


� الموسوعة الميسرة في المذاهب والأديان والأحزاب المعاصرة ، د.مانع الجهني ، دار الندوة العالمية للطباعة والنشر ، طـ5 ،1424، 2/687 .


� ينظر: المرجع السابق ، نحو ثقافة وسطية راشدة ، صـ 229 ، المنهج عند المستشرقين ، عبدالعظيم الذيب، صـ339.


� ينظر: موقف الاستشراق من السنة والسيرة النبوية ، د. أكرم ضياء العمري،صـ56 ، 


� ينظر: أجنحة المكر الثلاثة ( الاستعمار ، الاستشراق ،  ) صـ94  ، المنهج عند المستشرقين ، عبدالعظيم الديب ، صـ339


� ينظر:  المنهج عند المستشرقين ، عبدالعظيم الديب ، صـ 339 ، الموسوعة الميسرة في المذاهب والأديان والأحزاب المعاصرة ، 2/691 


� ينظر:أضواء على الثقافة الإسلامية ،د.نادية العمري ، مؤسسة الرسالة ، ط6 ، 1415، صـ186 ،الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة،د.مانع الجهني ، 2/692-694 ،نحو ثقافة وسطية راشدة ، د.محمد اليحياوي ، صـ 227 /254، أجنحة المكر الثلاثة ، عبدالرحمن الميداني ، صـ99 .الاستشراق بين الحقيقة والتضليل ، د. اسماعيل علي محمد ، الكلمة للنشر والتوزيع ، ط3 ، 1423 ، صـ 80 /120


� ينظر: المنهج عند المستشرقين ،د.عبدالعظيم الديب ،صـ 351 – 366 ، السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي ،د.يوسف السباعي ، صـ212. 


� موقف الاستشراق من السنة والسيرة النبوية ، د. أكرم ضياء العمري ، صـ 70 


� ينظر:المستشرقون والسنة ، د.سعد المرصفي ، مؤسسة الريان – لبنان ، صـ71 .


� ينظر: الغزو الفكري والرد على افتراءات المستشرقين ، محمد عللوه ، الأقصى للدراسات والنشر ، ط1، 2002 ، صـ 238 .


� ينظر: المستشرقون ومصادر التشريع الإسلامي، صـ74 , المستشرقون والسنة ، د.سعد المرصفي ، مؤسسة الريان ، صـ30 


� ينظر: المراجع السابقة ، شبكة السنة النبوية وعلومها ، أ.د.فالح الصغير، الجواب عن تعريفات أعداء الإسلام للسنة ، 4/4/1432هـ �HYPERLINK "http://www.alssunnah.com/main/articles.aspx?selected_article_no=2514&menu_id=1295"�http://www.alssunnah.com/main/articles.aspx?selected_article_no=2514&menu_id=1295�





� ينظر: أجنحة المكر الثلاثة ، صـ 96، نحو ثقافة وسطية راشدة ،صـ 267 ، دراسة الكترونية ،الرد على شبهات المستشرقين حول السنة ، محمد بوقرين ، (4/4/1432)  . 


http://www.alshamsi.net/friends/b7ooth/islam/rad_shobhat.html


� ينظر :المراجع السابقة . 


� المستشرقون والحديث النبوي ، محمد بهاء الدين ، ط1 ،دار النفائس ، 1420  ، صـ295.


� موقف الاستشراق من السنة والسيرة النبوية ، صـ 76 . 
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